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حقيقــة واضحــة وضــوح الشمــس: اليابــان في حاجــة إلى مــواطنين شبــاب دافعين للضرائــب، لموازنــة
التعداد المتزايد من المتقاعدين الذين تدفع لهم معاشات كي يستطيعوا الحفاظ على نفس مستويات
معيشتهم. السؤال الآن هو: ما هي السياسات التي يمكن أن تحل تلك الأزمة، وما الذي سيحدث

إذا استمر عدد المتقاعدين في الصعود ليتجاوز تعداد القوى العاملة.

تعـود الأعـداد المتزايـدة مـن المتقاعـدين في اليابـان إلى أعمـار اليابـانيين الطويلـة — متوسـط طـول حيـاة
الياباني هو  عامًا — والسبب في ذلك هو الرعاية الصحية المدعومة بشكل كبير، والنظام الغذائي
منخفض الدهون، ونمط حياة يتضمن المشي لأوقات طويلة. الحياة الطويلة والصحية أمر تُحسَد

عليه اليابان، ولكنه يصبح مكلّفًا للغاية حين يتضاءل سنويًا عدد الأطفال المولودين.

تشـــير إحصـــاءات الحكومـــة اليابانيـــة أن التعـــداد الســـكاني الحـــالي يبلـــغ  مليـــون، وتتوقـــع أنـــه
سينكمش بحوالي الثُلث بحلول عام  ليصل إلى  مليون. بالنظر لأن متوسط نسبة المواليد
يبًــا هــو . طفــل لكــل امــرأة، لا تبــدو تلــك التوقعــات خياليــة، خاصــة إذا مــا عرفنــا أن التعــداد تقر
الســكاني كــان يقــل ســنويًا علــى مــدار العقــد المــاضي. اليــوم، تتجــاوز أعمــار رُبــع اليابــانيين  ســنة،
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كــثر البلــدان يــد الطين بلــة هــو أن اليابــان هــي واحــدة مــن أ وســيكونوا ٪ بحلــول . مــا يز
مديونيـة في العـالم، حيـث نسـبة الـدين العـام إلى النـاتج المحلـي تتجـاوز  بالمائـة. كـل تلـك المـؤشرات

يبًا. تشي بأن هناك قنبلة ستنفجر قر

يـز المواليـد وتقليـل الإنفـاق علـى الرُغـم مـن أهميـة القيـام بخطـوات مـن جـانب الحكومـة اليابانيـة لتعز
ه غير مشجعة للقيام بالتغيير المطلوب، وهو أمر سيء

ِ
على المعاشات، تبدو مقترحات حكومة شينزو أب

نظرًأ لما يمثله الوضع الديمغرافي من خطر، ليس على الاقتصاد فقط، ولكن على أمن اليابان القومي.
ـــه بين الحين والآخـــر أنـــه يـــدرك التحـــدي الـــديمغرافي الـــذي تـــواجهه اليابـــان، وهنـــاك لجنـــة

ِ
يؤكـــد أب

ية بالحكومة وضعت مقترحاتها مطلع هذا العام ووضعت هدف الوصول بمعدل المواليد استشار
إلى طفلين لكـل امـرأة بحلـول عـام ، غـير أن هـذا لا يكفـي، إذ تحتـاج اليابـان إلى ثـورة اجتماعيـة
شاملة لمكافحة اتجاهها نحو الشيخوخة، لا مجرد مراجعات لسياسات الإنفاق على برامج الرفاهة،

يادة مراكز رعاية الطفل. وز

هناك أربعة إجراءات رئيسية يمكن اتخاذها لتغيير منظومة القيم الاجتماعية اليابانية بما يكبح جماح
الانحدار الديمغرافي الجاري:

 وهــو اتجــاه سيســتمر حــتى ، أولاً، رُغــم قيــام اليابــان العــام المــاضي برفــع ســن التقاعــد إلى
برفعه عام كل ثلاثة سنوات ليصل إلى ، لا يبدو هذا كافيًا، إذ يظل محصورًا في منظومة التفكير
ـه أن تتحـرر مـن منظومـة التقاعـد التقليديـة، وتسـمح

ِ
القديمـة. بـدلاً مـن ذلـك، ينبغـي علـى حكومـة أب

بقوانين تعيين مرنة في سوق العمل، تشمل القدرة على استمرار من هم فوق الستين في العمل، بما
كثر المواطنين إبداعًا وإنتاجية في مسارهم الوظيفي، وكذلك سياسة يعنيه ذلك من الحفاظ على أ
تسمح لغيرهم بالدخول والخروج بسهولة من العمل، حيث يصعب اليوم على العديد من الشركات
اليابانية منح عقود عمل مدى الحياة، بما يتطلبه ذلك من امتيازات. الابتعاد عن السياسة التقليدية
بالبحث عن الشباب الخريجين للعمل سنويًا، والبحث بدلاً من ذلك عمّن غيروا مسارهم المهني، أو
من لم ينتهوا من دراستهم بعد وحصلوا على عام أو اثنين من الراحة، سيعزز من هذا الاتجاه. دخول
وخـروج الشبـاب بشكـل مـرن مـن سـوق العمـل، وكذلـك كبـار السـن، سـيخلق مرونـة بخصـوص مـتى
يتقاعد أي شخص، وكذلك بكيفية تشكيل الشباب لحياتهم المهنية، وهو ما يعني توسيع القاعدة

الدافعة للضرائب.

ه،
ِ
يادة تمكين وتمثيل المرأة في سوق العمل على كافة المستويات، وهو هدف رئيس لحكومة أب ثانيًا، ز

سيحل جزءًا كبيرًا من المشكلة الحالية. كغيرهن من النساء حول العالم، تخ اليابانيات من مسارهن
يــادة أعــداد مراكــز رعايــة الاطفــال المهــني لتربيــة أولادهــن، وهــو اتجــاه تحــاول كبحــه الحكومــة عــبر ز
ــان أســفل الســلم فيمــا يتعلــق بنســبة النســاء والاســتثمار في الأنشطــة مــا بعــد المدرســية. تقــع الياب
العـاملات مـن سـوق العمـل، وهـي تحـل في المركـز  عالميًـا مـن أصـل  دولـة مـن ناحيـة تمثيـل
النســـاء في البرلمـــان، وتحقيـــق التكـــافؤ بين الرجـــال والنســـاء في الســـوق يبـــدو بعيـــدًا بـــالنظر للوضـــع
الاجتمــاعي في اليابــان، ولكنــه ســيعزز كثــيرًا مــن القاعــدة الدافعــة للضرائــب، خاصــة وأن نســاء اليابــان
يــد التنــوع والإبــداع في ســوق العمــل، وســيساعد اليابــان في يتلقين تعليمًــا عــالي المســتوى، وهــو مــا يز



المنافسة عالميًا.

ــه أن تشجــع علــى الــزواج والإنجــاب — أي تــروج للرومانســية قليلاً. فــالكثير مــن
ِ
ثالثًــا، علــى حكومــة أب

نساء اليابان، خاصة المهتمات بمسارهن المهني قبل أي شيء، يترددن في الزواج، نظرًا لأعباء التربية
وضرورة البقاء بالمنزل، وهو أمر يزيده عدم تفهم الكثير من اليابانيين الرجال الذين يضعون ضغوطًا

كبيرة على النساء فيما يخص البيت والأسرة.

نتيجــة لذلــك، هبطــت معــدلات الــزواج لأدني مســتوياتها منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ وصــل عــدد
الزيجــات الجديــدة إلى  فقــط بطــول البلاد وعرضهــا. بالنســبة للنســاء، يمثــل الــزواج خيــارًا
يحرمهـن مـن اسـتقلالهن الشخصي ومـا حققنـه مهنيًـا، وهـو قـرار يجـب أن تعمـل الحكومـة اليابانيـة
ــرأة اليابانيــة لتشجيعهــا علــى الــزواج. منــح الإعفــاء مــن يــة تلــك علــى الم علــى تخفيــف تبعــاته الجذر

الضرائب لوقت معينّ والدعم المالي للأمهات ربما قد يعكس من هذا الاتجاه

رابعًا وأخيرًا، على اليابان أن تفتح باب الهجرة كدول كثيرة حولها. تراجع تعداد المواليد ظاهرة عالمية،
وسيكون صعبًا اليوم في السوق العالمي الاستمرار في النمو وتلبية احتياجات سوق العمل بسكانها
فقــط الــواقعين ضمــن حــدودها. في الحالــة اليابانيــة، ســيملأ المهــاجرون شرائــح كثــيرة مطلوبــة مثــل
التمريض ورعاية الأطفال ورعاية المسنين، خاصة إذا ما نجحت سياسات تشجيع النساء على العمل
بــدوام كامــل. علــى الحكومــة إذن أن تعمــل علــى ذلــك، خاصــة وأن ثــورة الروبوتــات اليابانيــة، والــتي
تساعد أحيانًا فيما يخص متطلبات المسنين، لن تكون كافية كما يأمل كثيرون؛ للتكنولوجيا حدود في

نهاية المطاف، بالذات إذا نظرنا إلى الجوانب النفسية للمسنين.

ه تملك خيارات سياسية كثيرة لوقف هذا التوجه، وتخفيف آثار
ِ
اليابان على شفا كارثة، وحكومة أب

تلك الأزمة في السنوات القادمة. البديل الوحيد هو انفجار تلك القنبلة الديمغرافية.
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